
ــا الطــاقوي.. الجــزائر لتصــبح مصــدر أوروب
توسع استكشافاتها واتفاقياتها

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يــة أن يكــون تزويــد أوروبــا بالطاقــة ضمــن أهــدافها الإستراتيجيــة الــواجب قــررت الحكومــة الجزائر
تحقيقها في المدى القريب والمتوسط، وذلك في محاولة للحفاظ على وجودها كبلد فاعل في السوق
الأوروبية بمجال الطاقة، وكذا لدخول أسواق جديدة بعد القرار الغربي القاضي بالتخلي عن إمدادات
الغاز الروسي جراء الحرب المندلعة في أوكرانيا، وهو ما جعل الشركة الحكومية “سوناطراك” توسع
من استثماراتها وترفع من استكشافاتها الجديدة، فهل سيكون ذلك ممكنًا وسهلاً في سوق طاقوية

مضطربة يصعب التكهن بمستقبلها؟

وترغب الجزائر التي كان زبائنها الأوروبيون مقتصرين على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال بدرجة
أقل في توسيع مبيعاتها الطاقوية وتنويعها في السنوات القادمة ضمن هدف ومبتغى أساسي يتمثل

في الترويج للجزائر أنها بلد مصدر للطاقة موثوق به.
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إعلان
في  مايو/أيار الماضي، لم يتردد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ندوة صحفية مشتركة مع
نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بروما في الإعلان أن أهداف الجزائر في قطاع الطاقة لم تعد تقتصر على
الأسـواق التقليديـة بالقـارة العجـوز، إنمـا عينهـا اليـوم علـى توسـيع زبائنهـا بأوروبـا الباحثـة عـن ممـون

طاقوي يكون بديلاً للغاز الروسي.

يــز الشراكــة مــع إيطاليــا للقيــام باكتشافــات أخــرى، لــكي ترتفــع الكميــات وأضــاف تبــون “نســعى لتعز
الموجهة إليها، ولكي تصبح موّ الغاز الجزائري في أوروبا”.

وأوضح قائلاً: “اقترحنا إقامة خط كابل بحري من الجزائر إلى إيطاليا، يمكن من خلاله أن نمون جزءًا
من أوروبا بالطاقة الكهربائية”، مشيرًا إلى أن البلدين شرعا أيضًا في إنتاج اللوحات الشمسية في ولاية
يــة مختصــتين في مجــال ســيدي بلعبــاس غــرب الجــزائر، ومنتجــات أخــرى بين شركتين إيطاليــة وجزائر

الطاقات المتجددة. 

يــر التحــول وفي  مايو/أيــار المــاضي، بحث المــدير العــام لمجمــع سونلغــاز الحكــومي مــراد عجــال مــع وز
يــق الكــابلات الــبيئي الإيطــالي روبرتــو ســينجولاني ملــف إعــادة تفعيــل مــشروع الربــط الكهربــائي عــن طر
البحرية بين الجزائر وإيطاليا، انطلاقًا من منطقة الشافية شرق البلاد نحو جزيرة سردينيا الإيطالية،

بقدرة ألف إلى ألفي ميغاواط، حيث أبدى الجانب الإيطالي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع.

لتحقيق هدف تحول الجزائر إلى مصدر الطاقة الرئيسي لأوروبا، قررت شركة
سوناطراك الحكومية إطلاق استثمارات بقيمة  مليار دولار تمتد حتى



وتقترح إيطاليا إشراك المفوضية الأوروبية في تمويل المشروع من خلال البنوك الأوروبية، ما يفتح المجال
يــة لتوســيع نقــل الكهربــاء حــتى إلى دول أخــرى، لكن التنفيــذ الميــداني ســيوكل لشركــة سونلغــاز الجزائر

وشركة تيرنا الإيطالية لنقل الكهرباء.

وتحاول الجزائر استغلال الظرف الدولي الحاليّ الذي جعلها محور اهتمام بسبب الحرب في أوكرانيا،
حتى إن كانت كغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم تؤكد عدم قدرة أي طرف على تعويض

روسيا، إلا أنها تسعى ومطالبة في الوقت ذاته للاستفادة من الظرف الجيوسياسي الحاليّ.

ير غربية أن تكون الجزائر بديلاً لموسكو أو أن تؤدي دور المنقذ للأوربيين حال أوقفت روسيا وتتوقع تقار
تصدير الغاز إلى جيرانها في القارة العجوز بسبب الأزمة الأوكرانية.

وحسب موقع “يورو نيوز”، فإن الجزائر يمكن أن تزود أوروبا عبر ثلاث أنابيب للغاز: الأول هو خط
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الأنــابيب عــبر المتوســط (TransMed) الــذي يربــط الجــزائر بإيطاليــا وفــق عقــد يمتــد إلى  ســنوات،
كبر مصدر للغاز إلى إيطاليا بعد روسيا مباشرة.  فالجزائر اليوم ثاني أ

أما الثاني فهو خط أنبوب “ميد غاز” الذي يربط ميناء بني صاف غرب الجزائر بألميريا الإسبانية، الذي
تم تشغيله في ، وتبلغ طاقته الحاليّة  مليارات متر مكعب، وتقول الجزائر إنها قادرة على

رفع طاقته إلى  مليار متر مكعب سنويًا.

أمـا الخـط الثـالث فهـو مـشروع قـديم يحـاول النـاتو إحيـاءه ويتمثـل في أنبـوب “ميـدكات” الـذي يربـط
الجـزائر بإسـبانيا وفرنسـا مـن خلال منـاطق كاتالونيـا وميـدي بيرينيـه، وذلـك دون نسـيان خـط أنبـوب
المغرب العربي المار من الجزائر نحو إسبانيا عبر المغرب، رغم أن المعطيات الحاليّة تشير إلى عدم إمكانية

يد. تفعيل عمل هذا الخط بسبب العلاقات السياسية المضطربة مع الرباط ومدر

استكشافات
لتحقيـق هـدف تحـول الجـزائر إلى مصـدر الطاقـة الـرئيسي لأوروبـا، قـررت شركـة سونـاطراك الحكوميـة
إطلاق استثمارات بقيمة  مليار دولار تمتد حتى ، لتنفيذ مشاريعها واستكشافاتها المتوقفة

في السنتين الأخيرتين جراء جائحة كورونا.

واستطاعت سوناطراك في الأشهر الأخيرة بالتعاون مع شركائها وكذا بمفردها تحقيق استكشاف آبار
نفطية جديدة سترفع من إنتاج البلاد في مجال النفط والغاز، خاصة أن بعض الاكتشافات تمت في
مناطق تنقيب جديدة بعيدة عن تلك المعروفة بحاسي مسعود وحاسي الرمل جنوبي البلاد، وهو ما

يفتح الآمال لرفع معدل الإنتاج اليومي الجزائري من النفط والغاز.

والأسبوع الماضي، أعلنت سوناطراك في بيان اكتشاف ثلاثة حقول للنفط والغاز، مبينة أن “الاكتشاف
الأول يتمثل في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، بعد تنقيب قامت به سوناطراك
في “بــئر اســتكشافي في رقعــة البحــث بعين أمينــاس ب، بحــوض إليزي جنــوبي شرق الجــزائر”، حيــث
مــتر مكعــب في اليــوم مــن الغــاز و . بلغــت معــدلات التــدفق المســجلة خلال الاختبــارات“
متر مكعب في اليوم من الغاز و .مترًا مكعبًا في اليوم من المكثفات من المكمن الأول و

مترًا مكعب في اليوم من المكثفات من المكمن الثاني”.

وجاء الاكتشاف الثاني الذي تم بالشراكة مع المجموعة الإيطالية إيني بعد حفر بئر استكشاف “في رقعة
كــد وجــود البحــث +ســيف فاطمــة +، الواقــع في المنطقــة الشماليــة مــن حــوض +بــركين+”، فقــد تأ
النفــط الخــام في الأحجــار الرمليــة، وحســب بيــان سونــاطراك، فـــ”خلال اختبــار الإنتــاج، أنتجــت البــئر

 برميل/يوم من النفط و متر مكعب في اليوم من الغاز المصاحب”.

كــد بعــد “تســجيل نتيجــة إيجابيــة ثالثــة في أثنــاء حفــر بــئر في رقعــة أبحــاث أمــا الاكتشــاف الثــالث فتأ
تاغيت في حوض بشار”، حيث “تم الحصول على إنتاج مهم من الغاز”، وتحقيق اكتشافات بولاية
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بشـار الحدوديـة بجنـوبي غـرب الجـزائر يصـنف ضمـن المنـاطق الجديـدة الـتي دخلـت علـى نـادي المـدن
النفطية بالبلاد.

وهنــا، قــالت المؤســسة الحكوميــة إن هــذه النتيجــة “تؤكــد وجــود إمكانــات معتــبرة مــن الغــاز في هــذا
الخزان غير المختبر سابقًا في منطقة تعتبر محيطًا ناشئًا”.

تعمل سوناطراك على التنقيب في ولايات جديدة غير ورقلة والأغواط وإليزي
المعروفة باحتوائها على احتياطات في الغاز والنفط

وقبل هذه الاكتشافات، حققت الشركة الحكومية التي صنفت مؤخرًا ضمن أهم  شركة نفطية
عــبر العــالم اكتشافــات أخــرى، ففــي  مــارس/آذار المــاضي أعلنــت تحقيــق اكتشافــات بمنطقــة “زملــة
كــبر منطقــة بتروليــة في البلاد، بتقــديرات أوليــة العــربي” الواقعــة في “حــوض بــركين” بحــاسي مســعود أ

تصل إلى  مليون برميل من النفط، بالتعاون مع “إيني” الإيطالية.

وبحــاسي مســعود نفســها، أعلنــت الشركــة ذاتهــا في  مــارس/آذار المــاضي تحقيــق اكتشــاف في “بــئر
ترســيم”، مــا رفــع إجمــالي احتياطــات الخــام في الحقــل إلى  مليــون برميــل مــن النفــط، إذ قــدر

احتياطي البئر الجديدة بنحو  مليون برميل.

وإضافة إلى بشار، حققت الشركة اكتشافات جديدة لأول مرة بولاية البيض غربي البلاد، وبالتحديد
في منطقــة “العوابــد” بولايــة الــبيض، المتمثــل في بــئر “أولاد ســيدي الشيــخ” بمعــدل تــدفق وصــل إلى

 برميلاً يوميًا من النفط، و آلاف و مترًا مكعبًا يوميًا من الغاز.

وتعمل سوناطراك على التنقيب في ولايات جديدة غير ورقلة والأغواط وإليزي المعروفة باحتوائها على
احتياطات في الغاز والنفط، وهو ما تحقق هذا العام بولايتي البيض وبشار، مع أمل أن تكون النتيجة
ذاتهـا بولايـات جنوبيـة أخـرى، مـع العلـم أن الجـزائر لم تبـدأ حـتى اليـوم عمليـات التنقيـب عـن البـترول

والغاز بالمنطقة الشمالية وفي إقليمها البحري.

ولا تقتصر أهميــة هــذه الاكتشافــات في حفــاظ البلاد علــى بقائهــا ضمــن نــادي النفــط والغــاز وضمــان
تمويــل موازنــة البلاد فقــط، إنمــا الأهميــة تكمــن أيضًــا في تــوجيه رسالــة إلى زبائنهــا، وفي مقــدمتهم

الأوروبيون على أن الجزائر بلد موثوق به في إمدادات الغاز.

وصنفت الجزائر هذا العام في صدارة البلدان الأكثر تحقيقًا لاكتشافات النفط حول العالم، وهي المرتبة
الــتي مــن غــير المســتبعد المحافظــة عليهــا مســتقبلاً، بــالنظر إلى الأهــداف المســطرة في مجــال التنقيــب

والاستكشافات.

وأعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار في وقت سابق أن “الجزائر حققت  اكتشافًا
جديدًا في قطاع النفط والغاز، منها  اكتشافًا بالمجهود الذاتي، بإجمالي احتياطي  ملايين طن،
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.” إلى  خلال المدة من ،مليار برميل من النفط المكا . أو ما يعادل

شراكات جديدة
يـادة الإنتـاج وتمـوين أوروبـا بالطاقـة علـى الإنتـاج لا ينحصر التحـول الجديـد في سـياسة سونـاطراك لز
يــة، ففــي المحلــي فقط، إنمــا صــار غــزو الأســواق الخارجيــة ضمــن أهــم أهــداف عملاق النفــط الجزائر
فبراير/شباط المـــاضي أعلنـــت هـــذه الأخـــيرة توقيـــع عقـــد بين شركتهـــا الفرعيـــة “سونـــاطراك الدوليـــة
للاســتكشاف وإنتــاج النفــط (SPEX BVI) ووزارة البــترول والطاقــة والطاقــات المتجــددة في النيجــر
يــة الجنوبيــة، وذلــك لتقاســم الإنتــاج علــى مســتوى رقعــة كفــرا الواقعــة بــالقرب مــن الحــدود الجزائر

بضمان تقييم أفضل للاحتياطات المتوافرة من المحروقات على مستوى رقعة كفرا.

وقالت سوناطراك: “البئر الاستكشافي الأول KFR-1، الذي تم حفره سنة ، أظهر، بالإضافة
إلى اكتشاف النفط، وجود مخزون من النفط الثقيل ذي كثافة . بحجم مثبت ومحتمل يقدر

بـ مليون برميل”.

يقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقًا من حقول الغاز بدلتا نهر
النيجر جنوبي البلاد، على مسافة  كيلومترًا إلى حدود النيجر شمالاً، ثم

يواصل مساره عبر أراضي نيامي

وأضافت “تم الكشف في البئر الثاني KFRN-1، الذي تم حفره سنة ، عن وجود  مليون
برميل من النفط الغني جدًا بالبارافين (زيت شمعي) بكثافة تقدر بـ. عند . درجة، حيث

تبلغ الأحجام المحينة للنفط بعد عمليات الحفر الثاني نحو  مليون برميل (مثبتة ومحتملة)”.

أما المشروع الأهم مع النيجر فيتمثل في خط أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يتم العمل فيه أيضًا
مع نيجيريا، بالنظر إلى أنه سيتمثل في نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورًا بالنيجر والجزائر.

والأسـبوع المـاضي، وقعـت الـدول الثلاثـة في اجتمـاع بـالجزائر مـذكرة تفـاهم جديـدة للـشروع في تنفيـذ
مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

ير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب: “مذكرة التفاهم تعبر عن إرادة الأطراف الثلاث في وقال وز
تجسيد هذا المشروع الطموح والكبير، إنها إشارة قوية للعالم بشأن الانطلاق في تجسيد هذا المشروع”،

كد أن “الدول الثلاثة ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن”. وأ

وكـانت الـدول الثلاثـة قـد اتفقـت في يونيـو/حزيران المـاضي علـى إحيـاء المحادثـات بشـأن المـشروع فيمـا
بينها، وهو ما يمثل فرصة محتملة لأوروبا لتنويع مصادرها من الغاز، وتقدر كلفة المشروع  مليار
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دولار، وقد ينقل ما يصل إلى  مليار متر مكعب من الغاز سنويا لأوروبا.

ويقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقًا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد،
علــى مسافــة  كيلــومترًا إلى حــدود النيجــر شمــالاً، ثــم يواصــل مســاره عــبر أراضي نيــامي، علــى
مسافة  كيلومترًا، ويصل الحدود الجزائرية بولاية عين قزام بأقصى جنوبي البلاد، ليدمج بعدها
يــة التي تصــل عــبر عــدة خطــوط إلى أوروبــا، وهــو مــا يجعله يمثــل في شبكــة أنــابيب نقــل الغــاز الجزائر

خلاصًا لدول شمال المتوسط من التبعية للغاز الروسي.

وفي  يونيـــو/حزيران المـــاضي، وقعـــت الجـــزائر بنواكشـــوط ثلاث مـــذكرات ضخمـــة للوجـــود في ســـوق
يــز التعــاون الثنــائي في مجــالات الطاقــة والمعــادن، علــى أســاس يتــاني، وتتعلــق بترقيــة وتعز الطاقــة المور
المســاواة والمنفعــة المتبادلــة، المتمثــل في التعــاون العلمــي والتقــني والتكنولــوجي والتشريعــي والإداري
والتجاري في مجالات المحروقات والطاقة والمعادن وتعزيز الاستثمارات في مجال المحروقات والطاقة
والمعادن في كلا البلدين، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال

استكشاف المحروقات.

الظرف الدولي الطاقوي الذي سببته الحرب في أوكرانيا جعل الجزائر مطالبة
بأن تصبح الخلاص لأوروبا من الارتباط بالغاز الروسي

وتتضمــن مــذكرات التفــاهم دراســة فــرص التعــاون في مجــال اســتخدام غــاز البــترول المســال والغــاز
يتانيــة بالمحروقــات والمــواد الطــبيعي المضغــوط كوقــود للســيارات، ودراســة فــرص تزويــد الســوق المور
البتروليــة والغــاز المنزلي وتطــوير الخــدمات البتروليــة وفــق شروط الســوق الدوليــة، وكــذا دراســة فــرص
يتانيــا، والشراكــة في مجــال صــناعة يــن غــاز البــترول المســال في مور إعــادة تأهيــل وتوســعة مرافــق تخز
يـر وتحويـل يتانيـا، وتبـادل الخـبرات والـدعم الفـني في مجـال التكر قـارورات غـاز البـترول المسـال في مور

يتانية للمحروقات. يز التعاون بين الشركة الجزائرية “سوناطراك” والشركة المور المحروقات، وتعز

وأهم بند في هذه الاتفاقات يتعلق بالتنقيب الجيولوجي ودراسة فرص إنشاء وبناء خطوط الربط
يــز قــدرات التبــادل الكهربــائي والــدعم الفــني في مجــال المشــاريع والبرامــج الكهربــائي بين البلــدين لتعز

المتعلقة بمجال الكهرباء.

يـة اسـتثمارات في دول إفريقيـة أخـرى هـي مـالي وتـونس وليبيـا، إضافـة إلى وتنفـذ سونـاطراك الجزائر
يع النفط والغاز كمستثمر أو كمتعامل بالبيرو، كما دخلت العام امتلاكها عقودًا ومساهمات في مشار

الماضي السوق التركية عبر مصنع البتروكيماويات بأضنة.

وتكمن أهمية الوجود في السوق الإفريقية أن الجزائر ستكون الوسيط بين هذه الدول التي لا تمتلك
خـبرة في قطـاع النفـط والسـوق الأوروبيـة الباحثـة عـن ممـون طـاقوي جديـد، بـالنظر إلى تـوافر الجـزائر

على طرق نقل غاز إستراتيجية نحو أوروبا. 
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كانت الجزائر على الدوام ممونًا موثوقًا لأوروبا بالغاز والنفط وفق كميات متعاقد عليها مسبقًا، إلا
أن الظرف الدولي  الطاقوي الذي سببته الحرب في أوكرانيا جعل الجزائر مطالبة بأن تصبح الخلاص
لأوروبا من الارتباط بالغاز الروسي، وهو الهدف الذي لا تريد الحكومة الجزائرية أن ينحصر في مصادر
الطاقة التقليدية، بل أن يتطور إلى مجالات أخرى كالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، وربما في
المسـتقبل الغـاز الصـخري الـذي تمتلـك منه الجـزائر احتياطات تصـنف ضمن الأضخـم علـى المسـتوى
العالمي، لذلك تعمل على توقيع شراكات جديدة مع دول أخرى وفي مقدمتها ألمانيا المعروفة بخبرتها

العالية في هذا المجال.
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